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  : تمھید

  كیف نقرأ فلسفة العلوم  فى جدل المفارقة؟: الذي یجیب عنه بحثي السؤال الرئیس

البحـث نمهـد بطـرح العدیـد مـن التسـاؤلات التـي قـد تسـاعدنا فـي الإجابـة  قبل الولـوج فـي

هل تغیر مفهوم المفارقة ذاته  ما معنى المفارقة؟: وأهم هذه التساؤلات. عن التساؤل الأساسي

وتطوّر عبر الزمن من عصر إلى آخر، طبقاً للمجال أو الحقل الذي تحدث فیـه المفارقـات؟؟ 

، سواء الفیزیـائي أو الریاضـي أو فـي العلـوم الإنسـانیة تحمـل الطـابع  وهل المفارقات في العلم

هـل یمكـن أن یتفـق الفلاسـفة علـى معنـى  ذاته؟؟ هل یُمكن الإمساك بمفهوم نهـائي للمفارقـة؟ 

؟ هــــــــل المفارقــــــــة نقیضــــــــة Aporia؟ هــــــــل المفارقــــــــة معضــــــــلة  Paradoxمحــــــــدد للمفارقــــــــة 

Antinomy دور الصیاغة اللغویة والمنطقیة نطق؟ ما ؟ وهل نقائض الفلسفة هي نقائض الم

هل یمكن استبعاد النقیض؟ وهل یختلف معنى المفارقة عن المعنى الوارد في عبارة للنقیض؟ 

؟ هــل المفارقــة تســتلزم معنــى التنــاقض أو التعــارض فــي مضــمونها؟ هــل جــدل "جــدل المفارقــة"

الجدلیـة إلـى تركیـب جدیـد؛ أم أن  المفارقة یقوم على صراع الأضداد لینتهي في نهایة العملیـة

المفارقة لا تنتهي إلى حسـم لصـالح أحـد الطـرفین أو إلـى اكتمـال الفكـرة بـالجمع بـین الأضـداد 

المتصارعة؟ وهل تختلف المفارقات من علم إلى علم؟ ومن الـذي یتحـدث عـن المفارقـة العـالم 

؟ كفكــرة  Inconceivableأم فیلســوف العلــم؟ هــل المفارقــة تنــدرج تحــت مــا لایمكــن تصــوره 

المربع المستدیر، لما فیها من تناقض؟ أم أن هنـاك فرقـاً بـین مـا یصـعب تصـوره ومـا لایمكـن 

؟ أي ما لایمكن بطبیعته أن یكـون معرفـة، وإن Unknowableتصوره، وما لا یمكن معرفته 

أو إحــراج، مــن  Aporiaكــان موجــوداً كالشــيء فــي ذاتــه عنــد كــانط؟ أم أن المفارقــة معضــلة 

یــراد بهــا أي نهــا إیــراد رأیــین متعارضــین مقامهمــا عنــد العقــل واحــد عــن مســألة بعینهــا؟ إیــث ح

  .الصعوبة المنطقیة التي لاسبیل إلى الخروج منها 

ن المفارقــــات كامنــــة فــــي الحیــــاة العادیــــة مادامــــت تــــدل علــــى الآراء ممــــا لا شــــك فیــــه أ

متناقضــات والمفارقــات كامنــة فــي المخالفــة للــدلالات المألوفــة، ومــن الطبیعــي أنــه لمــا كانــت ال

ـــد أن تكـــون كامنـــة فـــي أي عمـــل یقـــوم بـــه الإنســـان ـــه، فإنهـــا لاب بـــل بوســـع أي . الإنســـان ذات

متخصـــص فــــي أي مجــــال أن یتحـــدث عــــن العدیــــد مـــن المفارقــــات ، وقــــد عرفنـــا العدیــــد مــــن 

ریخ المفارقات عبر تاریخ الفكر الفلسـفي ، إن مـن یقـرأ موسـوعة الفلسـفة، أو أي كتـاب عـن تـا

ة لـــدى جمیـــع الفلاســـفة؛ لـــدى ســـقراط و أفلاطـــون دالفلســـفة یجـــد المفارقـــات تكـــاد تكـــون موجـــو 

إلـخ حتـى نكـاد نسـلم بـأن المفارقـات ...یـدجر وكـانط وهیجـلانیتشـه وهو  ،وأرسطو، وهراقلیطس

هــي جــزء مــن طبیعــة الإنســان، وكــأن الوجـــود كلــه مفارقــات، حتــى یمكــن القــول بــأن الوجـــود 
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المفارقــات، وبــالطبع هــذا الــوعي قــابع فــي قلــب الفلســفة ذاتهــا المفعمــة  الحقیقــي هــو وعــي بهــذه

بالمفارقـــات والتناقضـــات بــــین الآراء والمـــذاهب المتعـــددة المتصــــارعة المتعلقـــة برؤیـــة الوجــــود 

  . إلخ...والقیم، والحقیقة ،والعالم، والمعرفة

مفارقـات؟ إن لكن هل تدفع المفارقـة إلـى محاولـة إیجـاد الحلـول أم نكتفـي بـالعیش فـي ال

وجــود المفارقــات هــو فــي حــد ذاتــه فلســفة لأنــه یحــرك الفكــر نحــو دینامیكیــة منتجــة تــدعو إلــى 

ــل فـــــي المعنـــــى  والإحراجـــــات، ،والمعضـــــلات  ات،والـــــدلیل، والتناقضـــــ ،وفـــــي الاعتقـــــاد ،التأمـــ

  إلخ...والمشكلات

سأوضح من خلال هذا البحث كیف أن المتناقضـات والمفارقـات كامنـة فـي العلـم، ممـا 

  .العلمانعكس على فلسفة 

بدایة ، إذا كنت بصدد الحدیث عن فلسفة العلم، لابد من التأكید علـى أن العلاقـة لكن 

 تهتــرابط، وارتبــاط ولیســت علاقــة تطــابق؛ العلــم وفلســفتفاعــل و هــي علاقــة العلــم وفلســفته  بــین

ن لفلسفة العلم كلاهما یرتبط بالآخر ،فلا یمكن أن یعمل العلم بمعزل عن فلسفة العلم، ولایمك

فنجـد العدیـد مـن  .مهما اختلف كل منهما في النوع أو فـي الدرجـة ،أن تعمل بمعزل عن العلم

المـــذاهب الفلســـفیة التـــي تؤكـــد التفاعـــل بـــین العلـــم والفلســـفة، مـــنهم مـــن یتنـــاول العلـــم بطریقـــة 

 .رین معـاً فلسفیة، ومن یتناول الفلسفة بطریقة علمیة، وهناك من فلاسفة العلم الذي جمع الأمـ

  ).٣٠-١٧ ص،فاطمة إسماعیل، مشكلة التقدم العلمي: راجع(

ـــة لكـــن لأن العلـــم نشـــأ فـــي أحضـــان الفلســـفة؛ فـــ ـــا الحـــدیث عـــن النشـــأة التاریخی إذا أردن

 Paradoxاب، مفارقـة الغربـان  ذمفارقة الك،للمفارقة ،بصفة عامة، سنجدها فلسفیة بامتیاز 

of the ravensفلسفیاً بامتیـاز" جدل المفارقة"ت الكونیة ، ویعدّ  ، مفارقة الحلاق، المفارقا. 

ففــــي تــــاریخ الفلســــفة العدیــــد مــــن المفارقــــات الجدلیــــة التــــي تحمــــل معنــــى الصــــراع بــــین الــــرأي 

جــدل النســبي والمطلــق، الواحــد والكثــرة، الوجــود والعــدم، الحیــاة والمــوت، المتنـــاهي : ونقیضــه

  .إلخ....مادي والروحي، الكلي والجزئيواللامتناهي، الفكر والواقع، الجسد والروح، ال

كمـــــا وردت فـــــي المعجـــــم ( Paradox :معنـــــى المفارقـــــة ؛معنـــــى المفارقـــــةلنقـــــف عنـــــد 

  ).٦٩٣-٦٩١ صالفلسفي، مراد وهبة، 

ویعني  Paraالكلمة في أصلها الإفرنجي مأخوذة عن الیونانیة، وتتألف من مقطعین   .١

ون المعنى لهذه الكلمة ما یضـاد ویعني الرأي؛ فیك doxaالمخالف  أو الضد ، ومن 

  .وقد یستعمل للزرایة. الرأي الشائع
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للدلالـة   م الفیلسـوف الوجـودي سـیرن كیركجـور هـذا اللفـظاسـتخدفي العصر الحـدیث   .٢

  .على اللامعقول

مثــل قــول الــرواقیین إن الحكــیم یصــمد  Paradoxes stoiciensمفارقــات رواقیــة   .٣

ولا ینـــدم ، بـــل یرتفـــع بنفســـه فـــوق كـــل شـــيء،  ولا یأســـف ،لایخـــاف ولا یرجـــو: للـــدهر

  .ویحتفظ بحریته

ممـا جعـل النــاس  ،إن كـل كریتـي كـاذب ،مفارقـة قدیمـة لأبیمنیـدس الكریتـي الـذي قـال  .٤

  .یتساءلون عما إذا كان صادقاً في قوله أم كاذباً 

 setللدلالـة علـى مشـكلة فـي نظریـة المجـامیع  Barber paradoxمفارقـة الحـلاق   .٥

theory ولئــك أشــبیلیه فیمــا عــدا إتــرض أن حــلاق إشــبیلیة یحلــق ذقــون كــل ســكان تف

ـــق بنفســـه؟ إذا كـــان یحلـــق لنفســـه فهـــو لا  الـــذین یحلقـــون بأنفســـهم، فهـــل الحـــلاق یحل

وإذا لــم یكــن یحلــق بنفســه فلابــد أن یحلــق لــه . یســتعین بحــلاق، أي لا یســتعین بنفســه

  .یة كاذبةإذن القضیة الأصل. إذن هو یحلق ولا یحلق بنفسه. حلاق

 insolubiliumولهـــذا قیـــل عـــن المفارقـــات فـــي العصـــر الوســـیط إنهـــا ممتنعـــة الحـــل   .٦

  ).جمع(insolubilia) مفرد(

المفارقــة هــي حقیقــة تظهــر علیهــا  صــفة التنــاقض مــع :  لبــدوي وفــي موســوعة الفلســفة

" رقـات المفا ، وتـدخلأي أن المفارقـة هـي مـا یُضـاد الـرأي الشـائع .حقائق شائعة أو مسـلم بهـا

فــي الریاضــیات، مثــل اللامتنــاهي؛ وفــي الفلســفة مثــل مفارقــات زینــون : فــي العدیــد مــن العلــوم

الإیلي في حججه ضد الحركة؛ وفي اللاهـوت الـدیالكتیكي المسـیحي حـین یقـرر أن االله عـاش 

بــــدوي، موســــوعة ن عبــــد الــــرحم)" .(المســــیح(فــــي أرض فلســــطین كإنســــان بــــین ســــائر النــــاس 

ؤال الــذي یفــرض نفســه هنــا هــل تختلــف المفارقــات مــن مجــال ، الســ) ٤٥٦، ص٢الفلســفة، ج

بالنسـبة لإجابــة الســؤال الثـاني نجــد أنصــار .إلـى آخــر؟، وهـل تجــد المفارقــات مـن یــدافع عنهــا؟

  :استخدام المفارقات یدافعون عن مسلكهم هذا بالوسائل التالیة

لـم لـك لمـن یقولون إن المفارقة صحیحة ومعقولة ومبرهن علیهـا، لكنهـا تبـدو عكـس ذ  .١

فعلى هذا النحو یدافع الرواقیـة عـن قـولهم إن الحكـیم هـو وحـده . یفكر بعمق ووضوح

) الرواقیـة( عن مفارقات اللامتناهي بقول الأولین  Bolsanoالحر، ویدافع بولتسانو 

إن هــــذا القــــول یبــــدو غیــــر معقــــول فقــــط عنــــد مــــن لا یفهــــم المعنــــى الحقیقــــي للحكــــیم 
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مفارقات اللامتناهي لا تبدو غیر معقولة إلا عند من لا  وللحریة؛ ویقول بولتسانو إن

  .یفهم المعنى الحقیقي للامتناهي

  .أو یقولون إن التناقض الظاهري راجع إلى معنى الألفاظ وعدم دقة التعبیر اللغوي  .٢

أو یقولــون إن التنــاقض هــو مــع قواعــد تبــدو بینــة مُســلماً بهــا، لكنهــا لیســت فــي الواقــع   .٣

 يات لــیس فــطــابع التنــاقض الظــاهري ببیــان أن مــا عــدّ مســلمات بینّــكــذلك، ویختفــي 

  ).٤٥٧-٤٥٦، ص٢بدوي، موسوعة الفلسفة، جعبد الرحمن .( الحقیقة كذلك

الفهـم العمیـق للمقصـود، : إذن هناك متطلبات یطالب بها أنصار المفارقات تعتمد على

  .بمسلمات هو لیس وما مسلماتالو دقة التعبیر عن المعاني المقصودة، والتمییز بین 

سلسـلة متعاقبـة مــن المـزاعم، بحیـث إنــه  :Paradoxمفارقــة ال: یقـول سـتاتس بسـیلوس 

حـین إذا أُخذت هذه المزاعم بمعزل عـن بعضـها الـبعض بـدت بأكملهـا معقولـة وسـلیمة، لكنهـا 

تـؤدي  Argumentأو بعبـارة أخـرى، هـي حجـة . أو العبث تُؤخذ مجتمعة تؤدي إلى التناقض

ویــتم حــل المفارقــة إمــا . إلــى نتیجــة كاذبــة مــن مقــدمات صــادقة ج الســلیمعــن طریــق الاســتنتا

فلسـفة العلـم مـن ( .برفض بعـض المقـدمات، أو بـالطعن فـي الاسـتنتاج الـذي أدى إلـى النتیجـة

  ). ٤-٢٥٣صصالألف إلى الیاء، 

ونجــد أیضــاً  ،علــى مــدار تــاریخ العلــم وفلســفته نجــد العدیــد مــن التناقضــات والمفارقــات

قـــة الـــذي یقـــوم بمحــاولات الجمـــع بـــین النقیضـــین، كمــا ظهـــر فـــي محـــاولات توحیـــد جــدل المفار 

. )فهما عنـد دیكـارت وجهـان لعملـة واحـدة (ماویة، والفیزیاء والمیتافیزیقا الفیزیاء الأرضیة والس

مشـــكلة المتصــــل  .لســـابع عشـــر فـــي التفكیـــر المیكـــانیكيذوبـــان التفكیـــر المیتـــافیزیقي للقـــرن ا

مشــكلة تمحــورت حولهـا الأفكــار فــي الفیزیــاء ، هـل طبیعــة تركیــب المــادة والمنفصـل باعتبارهــا 

تقـوم علـى الاتصـال أم الانفصـال؟ ، فكـان تــاریخ الأفكـار والنظریـات فـي العلـوم الطبیعیـة هــو 

عنـدما الفیزیـاء الحدیثـة وجدل المفارقة ظهر بوضوح فـي ن، تاریخ الصراع بین هذین التصوری

تلــك اللحظــة الجدلیــة أیضــاً فــي میــدان . مــا ودمجهمــا فــي تصــور واحــدبینه" التوفیــق" حاولــت

الاتصــال أم الانفصــال؟ ، قصــة الصــراع بــین النظریــة الموجیــة : هــل طبیعــة الضــوء : الضــوء

مــا هــي إلا تعبیــر عــن اكتمــال جــدل المفارقــة ، فكــان  ومحــاولات التوحیــد. والنظریــة الجســیمیة

ســالم یــافوت، : راجــع...(لكهربــاء والمغنــاطیس والضــوءا: فــروع ثلاثــة مــن الفیزیــاء التوحیــد بــین

 ص مدخل إلى فلسفة العلوم، عابد الجابري،:، أیضاً ٨٩-٦٩ ص ابستمولوجیا العلم الحدیث،

٣٣٥-٣٢٧ .(  
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وانعكــس ذلــك علــى فلســفة العلــم، التــي  ،واســتمرت الحظــات الجدلیــة كلمــا تطــور العلــم

  : طرحت العدید من التساؤلات منها

فارقات هي محض تصورات عن الواقع أم أنها موجودة فـي الواقـع؟ هل التناقضات والم

یلجـأ ، العقـل لـذلك؟یـذعن  هـل، ؟لـو ظهـر للعقـل أن الواقـع یتصـف بالتنـاقض والمفارقـاتماذا 

أما لو تبین أن الواقع یحمل . یبعد المفارقة عنه كيالواقع التصورات عن تأویل  البعض إلى 

وهــو مــا لا یمكــن  –العقــل عــاجزاً عــن تقــدیم التــأویلاتصــبح وأالتناقضــات  -فعــلاً وحقیقــة  -

ولــى عــن فعندئــذ ســوف یــذعن لهــذا الأمــر مضــطراً، وتصــبح التصــورات العقلیــة الأ -تصــوره 

وهـو  .تبدیـهن أطروحات الفیزیائیة لنظریـة الكـوانتم وهذا ما تحاول الأ. الواقع تصورات خاطئة

مــا یعبــر عنــه بقطــة شــرودنجر التــي  ن هنــاك تناقضــاً فــي الواقــع بشــكل مــا ، كمــا هــو حــالأ

  .تضمنت تصورات عدیدة للمفارقات

أم مفارقـات العقـل فیمـا یتصـوره عـن الواقـع إثباتـاً أم  مفارقـات الواقـع،حقـاً هل هـي لكن 

هل التحـول مـن انفصـال الزمـان والمكـان إلـى القـول بجمعهمـا فـي متصـل واحـد یُعتبـر  تخیلاً؟

ل بالرؤى المختلفة المتصـارعة فـي مشـكلة طبیعـة المـادة ، هل القو دلیلاً على جدل المفارقة؟، 

ن المـــادة مؤلفـــة مـــن ذرات جســـیمیة، أو أن المـــادة موجـــات ولیســـت ذرات، أو أن إمـــن حیـــث 

هل یعتبر القول بالنظریة المادة جسیمات وموجات معاً ، هل یدخل هذا تحت جدل المفارقة؟ 

نعتبـر تجربـة شــرودنجر بمـا تحملـه مــن  الجسـیمیة فـي الضـوء، والنظریــة الموجیـة مفارقـة؟ هــل

أو تعبیــراً  ،متناقضــة دلــیلاً علــى المفارقــة؟ هــل نعتبــر میتافیزیقــا العلــم نوعــاً مــن المفارقــة معــانٍ 

عــن جــدل المفارقــة الــذي یجمــع المیتافیزیقــا بــالعلم؟ مــاذا عــن مشــكلة الموضــوعیة والذاتیــة فــي 

  فلسفة العلم؟

نجــد العدیــد مــن المفارقــات التــي ارتبطــت  مــع التطــور الــذي حــدث فــي العلــم وفلســفته،

بالتطورات العلمیة، وفیما أعتقد أن من المفارقات الصارخة فـي فلسـفة العلـم مـا یتعلـق بقضـیة 

إذا كانــت . ذاتهــا بوصــفها هــدفاً للعلــم والمعرفــة العلمیــة" الحقیقــة"، وبـــ " فهــم الفهــم"، و "الفهــم"

النظریـة : فـإن أهـم نظـریتین فـي القـرن العشـرینالمفارقة تعني المخالفة لما هو سائد ومألوف، 

، ونظریة الكم، وكل منهما  قـد خالفـت كـل مـا هـو سـائد ومعـروف؛ )الخاصة والعامة(النسبیة 

ا، وإذا نظرنا إلى میكانیكا الكم مفهما كنظریتین علمیتین اختلفتا عن كل النظریات التي سبقته

أن الـبعض قـد صـرح بأنهـا نظریـة  سـنجد ،"لفهـما"من منظور الهدف العام للعلم والمعرفة وهو 

إنهـا تتحـدث عـن كیانـات علـى درجـة بالغـة مـن الصـغر حتـى . غیر مفهومة وتتسم بالغموض

نــه لایمكــن رؤیتهــا بــالعین المجــردة حتــى قوالــب البنــاء الأساســیة للمــادة، الجســیمات المكونــة، إ
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النیوترونـات، و الجزیئات، و ت، وهذه الجسیمات تشمل الذرا. التي یُصنع منها كل ما في الكون

وهي الوحدات الأساسـیة للضـوء؛  -الكواركات، وكذلك الفوتوناتو الإلكترونات، و البروتونات، و 

هــل هــي مجــرد أســماء أطلقهـا العلمــاء أم هــي أشــیاء ؟ هــل عـالم الكــم غیــر واقعــي؟ لقــد : أقـول

جأة كل قوانین السـلوك أدخلتنا نظریة الكم، أو میكانیكا الكم عالماً جدیداً غریباً أصبحت فیه ف

 . المألوفة لدینا غیر صحیحة

  :مدرسة كوبنھاجن

كانــت تضــم العدیــد مــن رواد میكانیكــا الكــم التفــوا حــول نیلــز بــور، “ مدرســة كوبنهــاجن”

  .أرسوا عدّة فرضیات و مبادئ تخص میكانیكا الكوانتم و 

مبـدأ دي  لكترونات حسـبظهرت عدّة مشاكل في تلك المبادئ منها مشكلة القیاس؛ الإ

برولــي تســلك الســلوكین المــوجي و الجُســیمي، هُنــاك تجربــة طُبقــت مــن قبــل العــالمین دافســون 

ته في التجرِبة المشهورة تجربة الشق المُزدوج، و فعلاً تبینت صح ،وجیرمر لإثبات هذا الكلام

ـــة أن الإ ـــا هـــذه التجرب ـــات تخـــرج مـــن فتحتـــي كـــل شـــقتخبرن ـــى  ،لكترون وتصـــنع تـــداخلات عل

تُغیــــر “ قیاســــها“ والتــــداخل صــــفة موجیــــة ولــــیس جُســــیمیة، ولكـــن حــــین یــــتم رصــــدها الشاشـــة،

  فما الذي حدث فعلاً ؟؟. لكترونات من طبیعتها الظاهریة الموجیة إلى الطبیعة الجُسیمیةالإ

ن الجســیم لا یُمكـن تحدیــده بدقـة، فحقیقتــه تظـل احتمالیــة إجـاء تفسـیر كوبنهــاجن یقـول 

نه لا یمكن الحدیث عن الشيء أو إ، حیث یقول نیلز بور “الرصد”بالقیاس  تذبذبیة قبل القیام

وبالتـالي مـن غیـر الممكـن الفصـل بـین حالـة الجسـیم ووضـعه . التنبؤ بوجوده ما لم یـتم قیاسـه

بعـدها تطـور مفهـوم نیلـز بـور . والقیاس الذي یُجرى علیه، فكلاهما یخضعان إلـى نظـام واحـد

 یتجـزء مـن بُنیـة الواقـع الكمـي ، إذ لـم یعـد یفسـر بوصـفه قیاسًـا حتمال جُـزءًا لاالاحتى أصبح 

فـــالواقع الكمـــي واقـــع . للمعرفـــة البشـــریة أو الجهـــل، بـــل هـــو جـــوهر ومحتـــوى العـــالم المجهـــري

  .حتماليا

  الله لا یلعب النرد

، مبـــدأ جینشـــتاین یـــرفض ذلـــك الكـــلام رفضًـــا قاطعًـــا ونهائیًـــا، وخصوصًـــا مبـــدأ هـــایزنبر أ

ینشتاین مُتصورًا أنهُ لابـد مـن إمكانیـة تحدیـد  أعبارة أطلقها ” ن الإله لا یلعب النردإ” اللایقین،

فأخذ  ،المتغیرات الدینامیكیة في العالم تحدیدًا دقیقًا، لذا عزم على إظهار أخطاء تلك المدرسة

  .یُهاجمها بالحُجّة تلوَ الحُجة
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  :EPRمُفارقة 

روزون فیمــا سُــمیت لاحقــاً مُفارقــة و وســكي بودولو ینشــتاین أأحــد البــراهین التــي جــاء بهــا 

EPR كــان ذلــك البرهــان قــد ) روزونبودولوســكي و و إي، بــي، آر مختصــر لاســم آینشــتاین (؛

 –فهــو مُتناســق جــدًا بطرحــه و معقــول جــدًا، حیــث تــنص المفارقــة  ،زعــزع مدرســة كوبنهــاجن

  :على ما یلي ببساطة

متعاكسـین و لكـل منهمـا  الجسیم مُتعادل الشحنة ینحل الى جسمین یتحركـان باتجـاهین

  :)الطاقة(المقدار نفسه من كمیة الحركة حسب مبدأ حفظ كمیة الحركة 

Ù ØªÙ Ø¬Ø© Ø¨Ø­Ø« Ø§Ù ØµÙ Ø± Ø¹Ù  E.P.R 

Ù Ù Ø§Ø±Ù Ø 

معنــى ذلــك أن  ،فلــو قمنــا بقیــاس كمیــة الحركــة لأحــد هــذین الجســمین علــى نحــو دقیــق

الحركـة نفسـها للجسـیم الأول؛ أي أن الجسیم الآخر الذي لم نقم بقیـاس كمیـة حركتـه لـه كمیـة 

وهـذه ! لكنّنـا عرفنـا كمیـة حركتـهو  ،علیـه التجربـة جـرالجسیم الثاني الذي لم نقـم بقیاسـه و لـم نُ 

  ).تفسیر كوبنهاجن لنظریة الكوانتم (النتیجة تتعارض مع 

  وتفسیر كوبنھاجن؟ EPRأین یقع التعارض بین مُفارقة 

من  حالة تراكبیةتقول بأن حالة الجُسیم تبقى  التعارض یكمن في أن مدرسة كوبنهاجن

عـدّة حـالات قبـل عملیـة الرصــد أو القیـاس، رصـد الجسـیم و إخضــاعه للقیـاس هـو مـا یكشــف 

  .حالة واحدة و یلغي بقیة الحالات، وهذا ما أسموه إنهیار الدالة الموجیة 

آنٍ واحــد كانــت تهــدف إلــى إثبــات متغیــرین دینــامیكیین فــي  التجربــة الذهنیــةلكــن هــذه 

فلــو نفــرض أننــا أخــذنا جُســیمین مُتشــكِلَیَن مــن طاقــة مُعینــة، . بعكــس مــا یقــول مبــدأ اللایقــین

وبذلك یكون العزم الزاوي الكُلي للجُسیمین یجب أن یبقى ثابتًا حسب مبادئ الحفظ، نُفرّق بین 

الجُسـیمان یكـون ) قبل أن نقیس العزوم(في الحالة قبل القیاس. الجُسیمین و نُبقي على الآخر

 .نفســـه الوقـــتأي یكـــون عزمهُمـــا للأعلـــى وللأســـفل فـــي  ،یمتلكـــان حالـــة مُتراكبـــة مـــن العـــزوم

لنفرض إننا قُمنا بقیـاس عـزم الجسـم الأول فوجـدناهُ للأعلـى، حینهـا یُمكننـا معرفـة عـزم الجسـم 

  ذلك؟ أمكنكیف  .دون قیاسهالثاني حتى 

 ،)أسـفلأعلـى و (كبـة لكـلا الحـالتینالمُفترض أن الجسم الآخـر حالتـه غیـر معروفـة ومترا

وهــذا مُخــالف لمــا ذهبــت إلیــه مدرســة كوبنهــاجن مــن عــدم وجــود أي قیمــة مُحــددة لأي كمیــة 

 یمكـن معرفـةقیـاس موقـع الجسـم الأول ومـن خلالـه  یُمكـنمُتغیرة قبل عملیة القیـاس، كمـا أنـهُ 
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لمــا یــنص علیــه مبــدأ وهــذا مُخــالف ) الــزخم(كــذلك بالنســبة لكمیــة الــدفع و  ،موقــع الجســم الآخــر

قـد حـددت معرفتنـا بمعلومـات الجسـم ) عزمـه(وكأن معرفتنا بمعلومـات الجسـم الأول . اللایقین

  .الثاني لحظیاً 

كیف أمكن نقل المعلومـة مـن أحـد الجُسـیمات إلـى الآخـر ؟ كیـفَ عـرف الجُسـیم البعیـد 

ــا، و اختــار لنفســه العكــ) عــزم(بأننــا عرفنــا معلومــات دون (س منهــا لحظیــاً الجُســیم القریــب منّ

حتـى لـو كـان فـي (مـن الجُسـیم القریـب إلـى الجُسـیم البعیـد“ المعرفـة“ نتقلت تلـك ا؟ كیف )زمن

لحظیاً و بأسرع مـن سـرعة الضـوء ؟ وهـذا یُخـالف تمامـاً مـا تـنص علیـه النسـبیةُ ) نهایة الكون

مكن لمعلومة أن لا یُ . نَّهُ لا یوجد جسم یمكن أن یسیر أسرع من الضوءإ الخاصة حیث تقول

  .وهذه ما یُسمى بالمحلیة . تنتقل من جسم لآخر بأسرع من سرعة الضوء 

ســلوك المــادة، لقــد لاحــظ الفیزیــائیون الــذین قــاموا بدراســة فــي لقــد أصــبح الملاحــظ یــؤثر 

لاحظــوا أن الجزیئــات تأخــذ أشــكالاً مختلفــة : أولاً  .مســتوى الكــم أشــیاء غریبــة عــن هــذا العــالم

) رزم صــغیرة مــن الضــوء(علــى ســبیل المثــال، لاحــظ العلمــاء أن الفوتونــات  .بشــكل اعتبــاطي

، لـــم یعـــد هنـــاك اســـتبعاد متبـــادل لنـــوعین مختلفـــین، بـــل هنـــاك !تتصـــرف كجســـیمات وكـــأمواج

تخیل أنك ظاهر وتتصرف كإنسان . تناوب في الحالة، حتى الفوتون المفرد یقوم بهذا التناوب

هذا مـا ! ما یلتفت إلیك ثانیة تكون تحولت إلى غازصلب حینما ینظر إلیك صدیق، لكن حین

ـــدأ اللایقـــین لهـــایزنبرج  ــد اقتـــرح الفیزیـــائي . Uncertaintyعُـــرف بمب ـــه " فیرنـــر هـــایزنبرج"لقـ أن

وبالتــالى، فــنحن لا یمكــن أن نتأكــد . بمجــرد ملاحظــة المــادة الكمیــة، فــنحن نــؤثر فــي ســلوكها

وهنــا نجــد اختلافــاً . ة، مثــل الســرعة والموقــعتمامــاً مــن طبیعــة الشــئ الكمــي ولا صــفاتهِ الممیــز 

وتخضــع  ،كبیــراً فــي معنــى الملاحظــة؛ لقــد اختلفــت مــن ملاحظــة حســیة مباشــرة تراهــا الأعــین

الـذي أصـبح یـؤثر فـي سـلوك المـادة " أثـر الملاحـظ"إلـى  ،وللتجربة الحاسـمة ،للتجربة المباشرة

  .وفي النتائج

هـذا التفسـیر طرحـه الفیزیـائي . كـا الكـم هذه الفكـرة تـم دعمهـا بتفسـیر كوبنهـاجن لمیكانی

، أن الجسیمات الكمیـة لا تتواجـد علـى حالـة واحـدة معینـة أو علـى حالـة "نیلز بور"الدنماركى 

إجمـالي مجمـوع الحـالات للشـئ . أخرى، لكن في كل هـذه الحـالات المحتملـة فـي الوقـت نفسـه

فـي كـل حالاتـه الممكنـة وحالـة الشـئ الموجـود . wave functionالكمى یسـمى دالـة الموجـة 

  .superposition، تسمى بالوضع الفائق نفسه الوقتفي 

الملاحظـة تقـوم . طبقا لبور، حینما نقوم بملاحظـة شـيء كمـي، فـنحن نـؤثر فـي سـلوكه

وتجبـره علـى اختیـار حالـة واحـدة مـن دالـة الموجـة الخاصـة  ،بكسر حالة الوضـع الفـائق للشـئ
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ــائیتفســر هــذه النظریــة لمــاذا یحصــل الف. بــه ن علــى قیاســات متضــاربة مــن الشــئ الكمــي و یزی

  .فالشيء الكمي یختار حالات مختلفة أثناء عملیات القیاس المتتالیة: نفسه

؛ یغــدو دخــول هــذا العــالم الجدیــد  Amir D. Aczelوعلــى حــد قــول أمیــر أكزیــل  

 ".مغــامرات ألــیس فــي بــلاد العجائــب"الغریــب متنــاهي الصــغر خبــرة مربكــة ومحیــرة مثــل قصــة 

. وفــي عــالم الكــم غیــر الــواقعي، المفارقــة أننــا نجــد أن الجســیمات موجــات والموجــات جســیمات

وبذلك فإن شعاعاً من الضوء هو معاً موجة كهرومغناطیسـیة تتمـوج فـي الفضـاء وكـذلك تیـار 

بمعنــى أن بعــض التجــارب أو الظــواهر . مــن الجســیمات الدقیقــة یتحــرك مســرعاً صــوب الرائــي

بیعـــة الموجیـــة للضـــوء، فـــي حـــین أن الـــبعض الآخـــر یُظهـــر الطبیعـــة الكمیـــة تكشـــف عـــن الط

ومـع هـذا، قبـل . لكنها لا تكشف أبداً المظهـرین معـاً فـي الوقـت نفسـه، الجسیمیة لنفس الضوء

أمیـر .( أن نخضع شعاعاً  من الضوء للملاحظة، فإنه یكون معاً موجة وتیاراً مـن الجسـیمات

  ).٨-٧ ص، أكزیل، التعالق أكبر لغز في الفیزیاء

ویتســم كــل مــا فــي عــالم الكــم بــالغموض؛ فثمــة خاصــیة ضــبابیة لكــل الكیانــات ، ســواء 

ــدد . أو كواركــــات ،أو ذرات ،أو إلكترونــــات ،كانــــت ضــــوءاً  أو عــــدم (كمــــا أن مبــــدأ عــــدم التحــ

، هو المبدأ السائد في میكانیكا الكـم، حیـث لایمكـن رؤیـة معظـم الأشـیاء أو الإحسـاس )الیقین

وأصـــبحنا أمـــام . بدقـــة، بـــل فقـــط مـــن خـــلال الاحتمـــال والمصـــادفة الضـــبابیینبهـــا أو معرفتهـــا 

، منظــق ضــبابي غــائم، وأصــبحت نتــائج التنبــؤات العلمیــة ذات طبیعــة إحصــائیة منطــق جدیــد

وأصــبح التنبــؤ فقــط بــأكثر المواقــع احتمــالاً التــي یوجــد بهــا الجســیم، . تُطــرح بلغــة الاحتمــالات

وكمیة حركتـه  ،الممكن على الإطلاق تعیین موقع الجسیمولیس موقعه بالضبط، ولم یعد من 

  ).٨أمیر أكزیل، التعالق أكبر لغز في الفیزیاء، ص. ( بمنتهى الدقة

إن : "لكـــن هـــل یمكـــن أن تـــزول الضـــبابیة التـــي تتخلـــل عـــالم الكـــم؟ یقـــول أمیـــر أكزیـــل

، یمكــن "یــةمتغیــرات خاف"الضــبابیة التــي تتخلــل عــالم الكــم لایمكــن لهــا أن تــزول، فلــیس هنــاك 

عنــد معرفتهــا أن تزیــد درجــة الدقــة بحیــث نتجــاوز الحــد الطبیعــي الــذي یــتحكم فــي عــالم الكــم، 

ذلك أن عـدم التحـدد، والغمـوض، ووجـود الاحتمـالات، والتشـتت؛ جمیعهـا ببسـاطة لایمكـن أن 

" هـي جـزء مـتمم لأرض العجائـب هـذه -الملغـزة والغامضـة والمتحجبـة -تـزول، فهـذه العناصـر

  ).٩ -٨ صزیل، التعالق أكبر لغز في الفیزیاء، أمیر أك(

ویشیر أكزیل إلى ما هو أكثر صعوبة في تفسیره وهو التراكب الغامض لحالات الـنظم 

یمكـن ) وهـو كـم مـن الضـوء(أو فوتونـاً ) وهو جسیم أولي سالب الشحنة(فإن إلكتروناً . الكمیة

، ففـي عـالم "هنا أو هناك"عن  ونحن لم نعد نتحدث. أن یكون في تراكب من حالتین أو أكثر
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وهـو جـزء مـن تیـار للضـوء یلتمـع علـى  -بمعنى ما ، فـالفوتون". هنا وهناك"الكم نتحدث عن 

حائـل ذي ثقبــین، یمكــن أن یمــر خــلال الثقبــین فــي الوقــت نفســه، بــدلاً ممــا یتوقــع مــن احتمــال 

اة مــن المحتمــل أن والإلكتــرون الــذي یتخــذ مــداراً حــول النــو .مــروره مــن الثقــب الأول أو الثــاني

  ).٩أمیر أكزیل، التعالق أكبر لغز في الفیزیاء، ص .(یكون في أماكن عدیدة في الوقت نفسه

ولكـن . تم قبول تفسیر بور على نطاق واسع، واحتفظ بقبول غالبیة مجتمع علمـاء الكـم

وهكـذا لقـد ظهـرت . بعـد حـین، أخـذت نظریـة العـوالم المتعـددة لإیفریـت بعـض الاهتمـام الجـدي

نظریة منافسـة ، ویحـق لفیلسـوف مثـل لاري لـودان أن یؤكـد أن وجـود النظریـات المنافسـة هـو 

  .القاعدة ولیس الاستثناء، فهناك تعددیة في النظریات التي تقول بتعددیة العوالم

وضـــعت هـــذه التجربـــة بـــور ورفاقـــه فـــي موقـــف حـــرج جـــداً ، وكـــان لهـــا انعكاســـها علـــى 

فـي نظریــة   Cosmological Paradoxesرقـات الكونیـة الفیزیـاء الكونیـة،   فظهـرت المفا

فتراضیة متكونة مـن عـدة أكـوان متوازیـة لكـل االتي هي عبارة عن مجموعة (الأكوان المتعددة 

، إن تلسكوباتنا قادرة على رؤیـة مـا أقصـاه )كون طبیعة فیزیائیة خاصة به تختلف عن الآخر

ذلــك؟ نعــرف مــن كــل مــا توصــل إلیــه  ملیــار ســنة ضــوئیة ، لكــن مــاذا یوجــد بعــد ١٤أقــل مــن 

العلمــاء بــأن الكــون نشــأ مــن الانفجــار العظــیم ، لكــن مــاذا كــان هنــاك قبــل ذلــك؟ أســئلة حــاول 

مــاذا یوجــد فیمــا وراء : عنهــاالفلاســفة ورجــال الــدین والمفكــرون فــي مختلــف العصــور الإجابــة 

وم قـادرون علـى إعطـاء كوننا الذي نراه؟ وكیف جاء الكـون؟ ومـن أیـن؟ یعتقـد العلمـاء أننـا الیـ

  .تفسیرات منطقیة ومتوازنة وبعیدة كل البعد عن الأفكار التي كانت سائدة في الماضي

وبما  ،حتى وقت قصیر مضى، كان كل ما یشغل العلماء هو دراسة الكون بما یحتویه

ملیـار عـام، أمـا الآن  ١٣.٨یحكمه من قوانین فیزیائیة، وبما حدث بعد الانفجار العظـیم قبـل 

مــاذا كــان هنــاك قبــل ولادة : د بــدأ العلــم فــي اقتحــام مجــال كــان حكــراً علــى الفلســفة والأدیــانفقــ

  الكون ؟ وماذا یوجد خارج نطاق حدوده المعروفة؟

یـــرى بــــونجي أن نظریـــة الكــــم أثـــارت العدیــــد مـــن المفارقــــات " المـــادة والعقــــل: "فـــي كتابــــه

Paradoxesیـرى أن المیكانیكـا الكلاسـیكیة كمـا . ، فقد أدت إلى نتائج مضـادة لمـا هـو حدسـي

ونظریــة المجــال بــدت أیضــاً  متســمة بالمفارقــة عنــد نشــوئها؛ إذ كیــف لجســم، حالمــا یوضــع فــي 

حركـة، أن یبقـى متحركـاً مـن دون أن یكـون مــدفوعاً أو مجـذوباً؛ كیـف یسـتطیع القمـر أن یســبب 

تتوقــف علــى الفیاضــانات عــن بعــد؛ كیــف یمكــن أن توجــد موجــات كهرومغناطیســیة غیــر التــي 

أســاس الأثیــر؛ وكیــف یمكــن أن یتــرك نظــام لذاتــه لیصــبح متمــرداً علــى نحــو متزایــد؟ تبــین فــي 

نهایة الأمر أن هذه المفارقات وغیرها مجرد أفكار غیر متسـقة مـع الحـدس أو الحـس المشـترك، 

  ).١٩٢ص المادة والعقل،: ماریو بونجي.( أي أنها في نظر بونجي معرفة بالیة
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د مـن المفارقـات الناتجـة عـن تصـورات ورؤى متعـددة مختلفـة ومتناقضـة وهنا نجد العدیـ

  .حول المادة والعقل

التـي ویقف بونجي عند بعض مفارقات الكم، التي یرى أنها مربكة بسبب عدم الألفـة، و 

الذي قدم في الثلاثینیات من القرن العشرین عن طریق " التفسیر الذاتي"یرجعها إلى ما أسماه 

". أثــر الملاحــظ"وهــي تقــع كلهــا تحــت عنــوان .  التــي قادهــا بــور وهیزنبــرج مدرســة كوبنهــاجن

ولدى التابع لمدرسة كوبنهاجن والمعروف  ،لدى الواقعي" الملاحظة"موضحاً الفرق بین معنى 

، وقطـــة function wave collapse(هـــو تحلـــل الدالـــة الموجیـــة : مـــن هـــذه المفارقـــات

. quantum zeno paradoxون الكمیـة ، ومفارقـة زینـSchrodinger's catشـرودنجر 

یؤكد بونجي أن كل مفارقات الكم هي صورة منوعة للعبتین مألوفتین تستخدمان أشیاء تضفي 

وهــذه الألعــاب إمــا كلاســیكیة، مثــل العملــة المقلوبــة فــي الهــواء بــالظفر، أو . الطــابع العشــوائي

لحــالتین فیمیِّــز فــي لعبــة ویحلــل بــونجي ا. كمیــة مثــل تــأثیرات النشــاط الإشــعاعي -میكانیكیــة

، وطیران العملة، وهبوط )والتي یمكن میكنتها لتفادي المیل(قفز العملة  : العملة ثلاث مراحل

وسوف نوافق جمیعاً على أنه خلال الطیران، یكون للحلات النهائیـة، الوجـه والظهـر، . العملة

مـــا احتمــال رؤیـــة : وینشــأ الاخـــتلاف فقــط عنــدما یطـــرح الســؤال. ١/٢الاحتمــال ذاتــه، أعنـــي 

الوجه عندما تهبط العملة؟ سیرد التابع لمدرسة كوبنهـاجن أن الملاحظـة تسـببت فـي أن تهـبط 

وعلــــى . ١/٢العملـــة إمــــا علـــى الوجــــه أو الظهــــر نحـــو الأعلــــى، وأن أي حادثــــة لهـــا احتمــــال 

وســوف . العكــس، ســیقرر الــواقعي أن الملاحظــة، علــى خــلاف التجربــة، لــیس لهــا تــأثیر ســلبي

ولـــذلك یـــرى . أیضـــاً أنـــه حالمـــا تهـــبط العملـــة، یتلاشـــى الاحتمـــال الـــواقعي أو الفیزیـــائي یقـــرر

ـــاء ـــذي یتجـــاوز إدراك أو فهـــم الفیزی ـــة إلـــى العقـــل ال ـــل مـــن العمل ـــد انتق ـــین ق . بـــونجي أن اللایق

والمـــؤمن بالخرافـــات هـــو وحـــده الـــذي یمیـــل إلـــى الاعتقـــاد بـــأن اللاعـــب ، بقـــوة عقـــل محضـــة، 

  ).١٩٣المادة والعقل، ص.(لة على إظهار أي جانب حالما تهبطیستطیع أن یجبر العم

 وهكذا كما نرى ینتقد بونجي هذه الآراء العلمیة على أساس أنهـا تفسـیرات عقلیـة ذاتیـة،

  . مجرد أفكار لاتتسق مع الحدس أو الحس المشترك، فهي معرفة بالیة تنطوي على مفارقات

مـــن المـــادة الكلیـــة فـــي %٩٥نهـــا تشـــكل كـــذلك تكـــون المـــادة المظلمـــة رغـــم، الاعتقـــاد بأ

لأنها لا تبعث الضوء ولا تعكسه، ولكن من المعروف أنها توجد لأن " مظلمة"وتسمى . الكون

والتفسیر المفضل هو أنهـا تتـألف بصـورة أساسـیة مـن جسـیمات . الأجسام المرئیة تدور حولها

میة لایشـك فـي أنـه سـوف خلص للمادیة والنزعة العلوبالطبع بونجي المُ . مادیة متفاعلة بعنف

یــتم الكشــف عـــن شــيء أكبــر حـــول المــادة المظلمـــة بفضــل التفاعــل المـــألوف بــین الملاحظـــة 
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والنظریة، ویرى أنه في الوقت الحاضر فإن الـدروس الفلسـفیة الوحیـدة التـي یتعـین اسـتخراجها 

 .واعمن اكتشاف المادة المظلمـة هـي أن هـذه المـادة تـأتي فـي مجموعـة منوعـة كبیـرة مـن الأنـ

  ).١٩٥المادة والعقل، ص(

ـــین المادیـــة مقابـــل المثالیـــة ، موضـــحاً أنـــه مهمـــا كانـــت قـــوة  ـــه ب مـــن هنـــا كانـــت مقارنت

الریاضـــیات فــــي وصــــف العــــالم الخــــارجي ، إلا أنهـــا تهمــــل المقــــوم الأساســــي فــــي أي نظریــــة 

ل فیزیائیة، ألا وهو تفسیر بعض رموزها في حدود كائنات فیزیائیة وخصائصها، كما هو الحا

وهـو یـرى أن مثـل هـذه ". nthتـدل علـى طاقـة الـذرة فـي حالتهـا  En"عنـدما یفتـرض المـرء أن 

الجســـور بـــین الرمـــز والواقعــــة غائبـــة عـــن الریاضـــیات البحتــــة، وذلـــك بســـبب بســـیط وهــــو أن 

وهـذا هـو السـبب فـي أنـه مـن غیـر المعقـول . الموضوعات الریاضیة لیس لها خـواص فیزیائیـة

 لــــــذا یؤكــــــد وجــــــود تفســــــیرات بدیلــــــة لمیكانیكــــــا الكــــــم. دد مــــــثلاً أن نجــــــرب ونقــــــیس طاقــــــة العــــــ

  ). ١٩٥بونجي،المادة والعقل، ص(

یعتقــد أن لأنــه لــذلك ینتقــد بــونجي بشــدة التفســیر الصــوري الریاضــي للنظریــة الفیزیائیــة 

ومــا دام . هــو أثــر الملاحــظ -الحاضــر والماضــي والمســتقبل -الكــون عقلــي، وأن الواقــع برمتــه

هــل یمكــن أن نجــد : ي لــیس فــي حاجــة إلــى معامــل وملاحظــات یتســاءل بــونجيالمــذهب العقلــ

  أي تأیید تجریبي للتفسیر الذاتي لمیكانیكا الكم؟

یقارن بونجي بین نظریتین تشتركان في الصـوریة الریاضـیة ذاتهـا ولكنهمـا تختلفـان فـي 

ـــه إذا كانـــــت الافتراضـــــات الدلالیـــــة لتفســـــیرها مادیـــــة وو  اقعیـــــة، فـــــإن تفســــیرها، لینتهـــــي إلـــــى أنــ

المؤشــرات المنــاظرة ســوف تكــون بــین متغیـــرات فیزیائیــة، علــى حــین أنــه إذا كانــت تفســـیراتها 

فـي . مثالیة وذاتیة، فسوف تكون المؤشرات المناظرة مقترنة بعلاقات بین متغیرات سیكولوجیة

 الحالة الأولى ستكون الاختبارات ملاحظات وتجارب فیزیائیة، مثـل قیاسـات الخطـوط الطیفیـة

وفـي الحالـة البدیلـة، حیـث تكـون تفسـیر الافتراضـات الدلالیـة مثالیـة . شعة الجسـمأأو قیاسات 

  ).١٩٧المادة والعقل، ص.(وذاتیة، سوف نؤدي اختبارات سیكولوجیة، أو نتأمل فحسب ذواتنا

مـــــاذا عســـــى أن یكـــــون نـــــوع الإجـــــراء التجریبـــــي ، الســـــیكولوجي أو : ویتســـــاءل بـــــونجي

ر منتجــاً للــدلیل التجریبــي الملائــم للنظریــة موضــوع البحــث؟ هنــا یتــرك الفیزیــائي، الــذي ســیعتب

الإجابــة للقــارئ الــذي یقــرر بنفســه مــا إذا كــان الفیزیــائیون الــذین یختــارون أیــاً مــن التفســیرات 

وبهذه الطریقة سـیكون قـادراً علـى مراجعـة . یؤدون الاختبارات التجریبیة التي تؤیدها أو تكذبها

وعلـى هـذا النحــو، . ون موضـوع البحـث یمارسـون الفلســفة التـي ینـادون بهـامـا إذا كـان الفزیـائی

ـــاً علـــى حجـــم میزانیـــة  ـــاً أم عقلی ســـوف یعتمـــد القـــرار النهـــائي حـــول مـــا إذا كـــان الكـــون فیزیائی
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داء تجربـة فیزیائیـة، ویسـتنتج أن الفیزیـاء أإذا كانت المیزانیة كافیة، ربما یقـدر علـى : المجرب

إذا كانـت میزانیـة الفیزیـائي قلیلـة، ربمـا لایفكـر إلا فـي أفكـاره الخاصـة حـین فـي تدرس المادة، 

وبـذلك تكـون الذاتیـة أرخـص . ویستنتج أن الكون عقلي، كما تمسـكت دائمـاً مدرسـة كوبنهـاجن

  ).١٩٨المادة والعقل، ص(بكثیر من الموضوعیة كما یرى بونجي

 أنهـا تفسـیرات عقلیـة ذاتیـة،وهكذا ینتقد بـونجي هـذه الآراء العلمیـة السـابقة علـى أسـاس 

 .مجرد أفكار لاتتسق مع الحدس أو الحس المشترك، فهي معرفـة بالیـة تنطـوي علـى مفارقـات

  لكن هل ما یقوله بونجي صحیح؟

  :Many Worlds Theoryمتعدد الأكوان في نظریة العوالم المتعددة 

مه هیــو ، كــان هنــاك مرشــح لشــهادة الــدكتوراه مــن جامعــة برنســیتون اســ١٩٥٤فــي عــام 

. أنـه یوجـد أكـوان متوازیـة، بالضـبط شـبه كوننـا: جـاء بفكـرة جذریـة  Hugh Everettت یـر إیف

كل هذه الأكوان علـى علاقـة بنـا، فـي الواقـع هـي أكـوان متفرعـة منـا، وكوننـا متفـرع أیضـاً مـن 

خلال هذه الأكوان المتوازیة، حروبنا لها نهایات مختلفة عن ما نعـرف، الأنـواع  .أكوان أخرى

لمنقرضة في كوننا تطورت وتكیفت في الأكوان الأخرى، وفي تلـك الأكـوان ربمـا نحـن البشـر ا

  .أصبحنا في عداد الفصائل المنقرضة

كــان إیفریــت بتقــدیم نظریتــه عــن الأكــوان المتوازیــة یحــاول الإجابــة عــن ســؤال صـــعب 

لشـاب اتفـق ت ایـر إیف لماذا الأجسام الكمیة تتصرف بشـكل غیـر منضـبط؟: متعلق بفیزیاء الكم

هــو وافــق علـى فكــرة الوضــع الفــائق . مـع مــا اقترحــه الفیزیــائي القـدیر نیلــز بــور عــن عـالم الكــم

بالنســـبة  .ت اختلـــف مـــع بـــور فـــي نقطـــة حیویـــة أخـــرىیـــر لكـــن إیف. وأیضـــاً فكـــرة دالـــة الموجـــة

مــن ذلــك،  وبــدلاً . فقیــاس الشــئ الكمــى لا یجبــره علــى اتخــاذ حالــة معینــة أو أخــرى ؛لإیفریــت

فالكون تم نسخه تماماً إلـى كـونین، وكـل . في الكون یًاحقیق االشيء الكمى یسبب تفرعً فقیاس 

علــى ســبیل المثــال، لنفتــرض أن دالــة الموجــة . واحـد مــن الكــونین یمثــل نتیجــة محتملــة للقیـاس

ن احینمـــا یقـــوم الفیزیـــائي بقیـــاس هـــذا الشـــئ، فهنـــاك نتیجتـــ. لشـــئ مـــا هـــي مـــن جســـیم وموجـــة

  .أو كموجة ،ذا الشئ كجسیمإما أن یلاحظ ه: نامحتملت

. حینما یقوم الفیزیائي بملاحظة الشئ، ینقسم الكون إلى كونین اثنین لتلبیـة الاحتمـالین

أمــا . وعلــى ذلــك، فالعــالم الفیزیــائي فــي أحــد الكــونین وجــد أن الشــئ تــم قیاســه علــى أنــه موجــة

هـذا أیضـاً یفسـر و . فقـد قـاس الشـئ علـى أنـه جسـیم ،في الكون الآخـر هالعالم الفیزیائي المشاب

هــذا الفــارق، هــو مــا یجعــل نظریــة العــوالم  .لمــاذا یــتم قیــاس الشــئ الواحــد علــى أكثــر مــن حالــة

  .المتعددة لإیفریت منافسة لتفسیر كوبنهاجن، كتفسیرین لمیكانیكا الكم
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 علـــى قـــدر الإثـــارة التـــي قـــد تبـــدو علیهـــا، فنظریـــة العـــوالم المتعـــددة لإیفریـــت لهـــا معـــانٍ 

لـو نظریـة  -فلـو هنـاك حـدث لـه أكثـر مـن نتیجـة محتملـة، إذن . وى الكمـىضمنیة بعد المسـت

وهــذا یحــدث حقیقــة حتــى لــو اختــار . الكــون ســیتفرع حینمــا یــتم هــذا الحــدث -إیفیــرت صــحیحة

وهـــذا یعنـــى أنـــك لـــو تعرضـــت لموقـــف یكـــون فیـــه المـــوت نتیجـــة  .الفـــرد أن لا یقـــوم بـــأي فعـــل

هــذا مجــرد ســبب واحــد یجعــل الــبعض یشــعر . لنــا، أنــت میــت محتملــة، إذن ففــى كــون مــوازٍ 

  .بالانزعاج تجاه نظریة العوالم المتعددة

عـن  الخطـيالوجه الآخـر المـزعج أیضـاً فـي تفسـیر العـوالم المتوازیـة أنـه یهـدم مفهومنـا 

مـن خـط زمنـى مسـتقیم یعـرض  فبـدلاً . تخیل أن خط الزمن یعـرض تـاریخ حـرب فیتنـام. الزمن

للأمـــام، فخـــط الـــزمن حســـب نظریـــة العـــوالم المتعـــددة یتفـــرع أحـــداث جـــدیرة بالملاحظـــة تتقـــدم 

 .ومــن هنــا، كــل نتیجــة محتملــة لحــدث تــم، ســتؤرخ. لیعــرض كــل نتیجــة محتملــة لكــل حــدث تــم

ـــدركً   -أو حتــــى موتــــه شخصــــیاً  -لتوائمــــه الآخــــرین  الكــــن الشــــخص لا یســــتطیع أن یكــــون مـ

لعوالم المتعددة صحیحة؟ إذن كیف نستطیع أن نعرف أن نظریة ا. الموجودة في أكوان موازیة

التأكیــد علــى أن هــذه النظریــة ممكنــة نظریــاً، حــدث فــي التســعینیات عــن طریــق تجربــة فكریــة 

thought experiment ) ًاســمها ) تجربــة متخیلــة تســتخدم لإثبــات أو تفنیــد فكــرة مــا نظریــا

  .quantum-suicideالانتحار الكمى 

راجع توماس (،"تجارب الفكر"ما یسمى أشادوا بفلاسفة العلم وكما نعرف أن العدید من 

هـــذه التجربـــة الفكریـــة جـــددت ) العلمیـــةكـــون تجـــارب الفكر،فـــي كتـــاب إیـــان هـــاكینج، الثـــورات 

ومنذ أن تم إثبات إمكانیة العـوالم . لسنوات عدیدة التي اعتبرت هراءً . الاهتمام بنظریة إیفیرت

. عانى الضـمنیة للنظریـة فـي العمـقالمتعددة، توجه الفیزیائیون والریاضیون إلى البحث في الم

وأیضـاً لیسـت . لكن نظریة العـوالم المتعـددة لیسـت النظریـة الوحیـدة التـي تریـد أن تشـرح الكـون

 string theoryهنــاك أیضــاً نظریــة الأوتــار . الوحیــدة التــي تقتــرح وجــود أكــوان موازیــة لنــا

  .وأیضا یمكن أن نجد أشباه لنا في الأكوان الموازیة

  :String Theoryوان في نظریة الأوتار متعدد الأك

إن تفسیر كوبنهاجن لا یعد التفسیر الوحید المنافس  في محاولة شرح المستوى الأولـي 

في الحقیقة، حتى میكانیكا الكم لیست المجال الوحید في الفیزیاء الذي یبحث عن . من الكون

. ریــة مــا زالــت نظریــاتالنظریــات التــي ظهــرت مــن دراســة الفیزیــاء تحــت الذ. مثــل هــذه الشــرح

لهــا مؤیــدین التــي النظریــات إلــى العدیــد مــن وتســبب هــذا فــي أن مجــال الدراســة انقســم بكثــرة 

 reverseونقــــاد،  لقــــد انشـــــغل الفیزیــــائیون بعـــــد تطــــور العلــــوم بعكـــــس هندســــة الكـــــون 



٤٨٩  

engineering ودرســوا مــاذا یمكــن أن یلاحظــوا وعملــوا مــن الخلــف تجــاه مســتویات أصــغر ،

ویحــاول الفیزیــائیون بــذلك أن یصــلوا للمســتوى النهــائي والأكثــر . لعــالم الفیزیــائيوأصــغر فــي ا

  .ن أن یساعدهم على تأسیس فهم كل شيء آخرالفیزیائیو الذي یأمل  وهو المستوى. أولیة

ین بقیة حیاته باحثـاً عـن المسـتوى ابعد نظریته الشهیرة عن النسبیة، قضى ألبرت أینشت

أشـار الفیزیـائیون إلـى هـذه النظریـة الشـبحیة . الأسـئلة الفیزیائیـة كلعن النهائي الذي سیجیب 

فیزیـائیو الكـم یعتقـدون أنهـم علـى طریـق . Theory of Everythingباسـم نظریـة كـل شـيء 

لكن مجال آخر من الفیزیاء یعتقد أن المستوى الكمى لیس هو . اكتشاف هذه النظریة النهائیة

مــن ذلــك، تحــول  بــدلاً . ن یمــدنا بنظریــة كــل شــيءالمســتوى الأصــغر، ولــذلك هــو لا یمكــن أ

 عـنهؤلاء الفیزیائیون إلى مستوى نظرى تحت الكم، یسمى نظریة الأوتـار، مـن أجـل الإجابـة 

الشئ المدهش أن هؤلاء الفیزیـائیین خـلال أبحـاثهم النظریـة أیضـاً اسـتنتجوا . كل ما في الحیاة

  !وجود الأكوان المتوازیة -مثل إیفیرت -

  :ت الكم ونظریة الأوتارمستوى تح

نظریتـه تقـول  .الأمریكـي میشـیو كـاكو-نظریة الأوتار أنشئت بواسطة الفیزیائي الیابانى

 -مثـل الجاذبیـة -وأیضاً لكل القـوى الفیزیائیـة فـي الكـون  ،ن كتل البناء الأساسیة لكل الموادإ

أو  -ة جــداً هــذه الكتــل البنائیــة تشــبه أربطــة مطاطیــة صــغیر . موجــودة فــي مســتوى تحــت الكــم

، وتباعاً الإلكترونـات، والـذرات، والخلایـا )جسیمات كمیة(وهي التي تصنع الكواركات  -اأوتارً 

وكـذلك سـلوك هـذه المـادة،  ،ویتحدد بالضـبط أي نـوع مـن المـادة ینـتج بواسـطة الأوتـار. وهكذا

. لكـونوتتذبذب الأوتار فتؤدي إلى نشوء القوى المختلفة الحاكمة ل. حسب تذبذب هذه الأوتار

ووفقـاً لنظریـة الأوتـار فهـذا العـزف . ه عبـارة عـن عـزف موسـیقىلـمبهذه الطریقة فإن كوننـا بأك

مثــل نظریــة العــوالم المتعــددة، فنظریــة الأوتــار تـُــظهر وجــود . منفصــلاً  ابُعــدً  ١١یحــدث عبــر 

  .الأكوان المتوازیة

یحتوي على وبما أن الكون . فهذه الأبعاد تلتف حول نفسها بحیث لا ندركها في عالمنا

هــذه الأبعـــاد المختلفـــة بهندســـاتها العدیـــدة والمتنوعـــة، وعلمـــاً بـــأن قـــوانین الطبیعـــة تعتمـــد علـــى 

هندســــة الطبیعــــة، فمــــن المتوقــــع أن تُشــــكِّل هــــذه الأبعــــاد العدیــــدة أكوانــــاً مختلفــــة فــــي قوانینهــــا 

الإضــافة ب. هكــذا تــؤدي نظریــة الأوتــار إلــى نتیجــة أنــه توجــد أكــوان عدیــدة ومختلفــة. وحقائقهــا

إلى ذلك، یشیر كاكو إلى حقیقة أنه تم اكتشاف بلایین من الحلول لمعادلات نظریة الأوتـار، 

وكــل حــلّ مــن هــذه الحلــول یصــف كونــاً متناســقاً ریاضــیاً ومختلفــاً عــن الأكــوان الأخــرى التــي 

  .هكذا، تدل نظریة الأوتار على وجود أكوان عدة. تصفها الحلول الأخرى للنظریة
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وعلــى نقــیض نظریــة . ریــة، فكوننــا یشــبه فقاعــة بجانــب أكــوان موازیــة شــبیهةوفقــاً للنظ

العــوالم المتعــددة، فنظریــة الأوتــار تفتــرض أن هــذه الأكــوان یمكنهــا أن تكــون علــى اتصــال مــع 

. ن الجاذبیـة یمكنهـا التـدفق بـین هـذه الأكـوان المتوازیـةإنظریـة الأوتـار تقـول . بعضها البعض

  .فإنه ینشأ انفجار كبیر مثل الذي خلق كوننا ،نوحینما تتفاعل هذه الأكوا

لكن هل تمكن العلمـاء مـن رصـد ذلـك؟؟ حینمـا یسـتطیع الفیزیـائیون صـنع آلـة تسـتطیع 

رصــد المـــواد الكمیــة، فالأوتـــار تحــت الكمیـــة ســـتظل بعیــدة عـــن الملاحظــة، وبالتـــالى النظریـــة 

عض الآخــر یعتقــد أنــه الــبعض رفــض هــذا، والــب. القائمــة علــیهم، وهــذا یجعلهــم نظــریین كلیــة

  ألا یدخل هذا تحت جدل المفارقة؟. صحیح

غیـــر أن أكثـــر الظـــواهر إرباكـــاً فـــي عـــالم الكـــم المحیـــر هـــو الظـــاهرة المســـماة بالتعـــالق 

entanglement . حیث یوجد جسیمان تفصل بینهما مسافة قد تكـون كبیـرة جـداً، ربمـا حتـى

اً علـى نحـو غـامض، فمـا یحـدث لأحـدهما نهمـا مرتبطـان معـأملایین أو ملیارات الأمیـال، إلا 

أمیـر أكزیـل، التعـالق أكبـر لغـز فـي . (یتسبب على الفور فـي تغییـر یطـرأ علـى الجسـیم الآخـر

  ). ٩الفیزیاء، ص 

في عالم الكم یتعین أن نترك جانباً كل مفاهیمنا السابقة عن العالم المستقاة من خبراتنا 

قود طریقنا،  فالإلكترون یحیا فـي فضـاء مختلـف وأحاسیسنا، وبدلاً من ذلك ندع الریاضیات ت

عما نحیا فیه، یعیش هو وغیره من الجسیمات والفوتونات فیما یطلق علیه الریاضـیون فضـاء 

وفضــاء هلبــرت هــذا الــذي أنشــأه علمــاء الریاضــیات علــى نحــو .  Hilbert spaceهلبــرت 

الكـم، وهـي القواعـد التـي لا  مستقل عن الفیزیاء، یبدو أنه یصف جیداً القواعد الغامضـة لعـالم

لـذا فـإن الفیزیـائي . یكون لها معنى بالنظر إلیها بالعین التي تدربت من خـلال خبراتنـا الیومیـة

الذي یعمل مع النظم الكمیة یعتمد على الریاضـیات لاسـتخراج تنبـؤات مـن نتـائج التجـارب أو 

عما یحـدث داخـل ذرة أو شـعاع  حدساً طبیعیاً زیائي نفسه لایمتلك یالظواهر، نظراً لأن هذا الف

ونظریــة الكــم تنطــوي علــى اتهــام لأخــص مفاهیمنــا عمــا . مــن الضــوء أو تیــار مــن الجســیمات

كمـا . أبداً وحقاً السلوك الغریب للجسـیمات بالغـة الدقـة" نفهم"یكون العلم؛ لأننا لا نستطیع أن 

یاق وجـــود الكیانـــات فـــي ســـ" الحقیقـــة"مـــاذا تعنـــي . أنهـــا تـــتهم أدق أفكارنـــا عمـــا یشـــكل الواقـــع

  المتعالقة التي تعمل بتناغم حتى لو كانت تفصلها مسافات شاسعة؟ 

وكمــا یؤكــد أكزیــل أن نظریــة الكــم فــي حــد ذاتهــا، وبخاصــة مفهــوم التعــالق، أمــر بــالغ 

 ... -ائیین المتمرسـین أو الریاضـیینیـز یحتى بالنسبة إلى الف -الصعوبة على فهم أي شخص

ـــون فـــي التعـــالق؛ إن بعـــض ألمـــع العلمـــاء فـــي ال وقـــت الحاضـــر أنفقـــوا كـــل حیـــاتهم وهـــم یعمل
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والحقیقة أنه حتى بعد عقود من البحث، فمن الصعوبة بمكان أن نجد من یستطیع أن یصرح 

إذ إن هؤلاء الفیزیائیین یعرفون كیف یطبقـون قواعـد میكانیكـا . بأنه یفهم نظریة الكم فهماً تاماً 

ن إجـراء الحسـابات والتوصـل إلـى التنبـؤات إلـى درجـة الكم في العدید من الحالات، ویستطیعو 

عالیــة مــن الدقــة، وهــو أمــر نــادر فــي بعــض المجــالات الأخــرى، بیــد أنــه حتــى هــؤلاء العلمــاء 

أمیــر أكزیــل، .( اللامعــین، كثیــراً مــا یعترفــون بــأنهم لا یفهمــون حقــاً مــا یحــدث فــي عــالم الكــم

  ).  ١٣التعالق أكبر لغز في الفیزیاء، ص

فكـل مفارقـة . فیـه أن العقـل یسـعى لنفـي المفارقـات عـن المسـلمات الأساسـیة مما لاشك

یكتشفها العقل ستعبّر عنده عن خطـأ مـا، فإمـا أن یرجـع الخطـأ إلـى الموضـوع المسـلم بـه، أو 

  .لى اكتشاف العقل ذاته، وبالتالي كان لا بد من البحث عن الاتساق الذاتي وإبعاد المفارقةإ

العــالم المــألوف والعــالم العلمــي الــذي : دنجتــون بــین عــالمینلــذلك یحــق أن نمیــز مــع إ

كشفت عنه الفیزیاء، بید أن عـالَم الفیزیـاء نفسـه عـالم متغیـر متحـول بمـا تكشـف عنـه الفیزیـاء 

المهــم هــو العلاقــة بــین العــالمین العــالم المرئــي المحســوس المــألوف وعــالم . كــل یــوم مــن جدیــد

تــرابط، أم علاقــة تنــاقض؟ هــل حــدیث العلمــاء عــن هــل هــي علاقــة اســتبعاد أم علاقــة .العلــم

العالم یُعد حدیثاً واقعیاً أم رمزیاً؟ من أین یبدأ التساؤل العلمي؟ هل یبدأ من الواقع، أعني مـن 

العــالم المــألوف أم مــن العقــل؟؟ هــل یســتعیر الفیزیــائي المــادة الخــام مــن العــالم المــألوف أم أن 

  مادته لم تعد من هذا العالم؟

، )إن كانــت هنــاك(جتــون أن هنــاك فارقــاً ضــخماَ بــین طــاولتي العلمیــة بمادتهــا یــرى إدن

وطاولـــة المفـــاهیم الیومیـــة التـــي  ،تلـــك المتنـــاثرة فـــي تخلخـــل فـــي بـــؤر فـــي منطقـــة أغلبهـــا فـــراغ

لســت فــي حاجــة أن أخبــرك أن الفیزیــاء الحدیثــة مــن خــلال ...نعتبرهــا كنمــوذج للواقــع الصــلب

طف قـد طمـأنتني إلـى أن طـاولتي الثانیـة العلمیـة هـي الوحیـدة اختبارات دقیقـة ومنطـق لا یتعـا

على الجانب الآخر لست في حاجـة إلـى أن ". هناك"أیا ما قد یكون معنى  -التي توجد هناك

ذلــك المركـب الغریــب  -أخبـرك أن ذلـك العلــم الحـدیث لــن یـنجح فــي طـرد تلـك الطاولــة الأولـى

تلــك الطاولــة المرئیــة لعینــي  -ســبق المــوروثوالحكــم الم ،والتصــور العقلــي ،للطبیعــة الخارجیــة

ننــا إفــي الوقــت الحــالي، حیــث ) صــحبتك الســلامة(علینــا أن نودعهــا ب . والملموســة لقبضــتي

على وشك التحول من العالم المألوف إلى العالم العلمي الذي كشفت عنه الفیزیـاء، هـذا الـذي 

طبیعـة : سـتانلي إدنجتـون سـیر آرثـر. (عـالم خـارجي بالكامـل-أو المقصـود بـه أن یكـون -هو

  ).٢٢ص ،العالم الفیزیائي
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نتحدث بشكل متناقض عن عالمین، ألیسا بالفعـل ملمحـین أو تـرجمتین :"یقول إدنجتون

بلى ، وبلا شـك، فـي النهایـة سـوف یـتم الوصـول لـذلك بعـد :" یجیب بقوله" ؟نفسه الواحدللعلم 

جي للفیزیــاء إلــى عــالم معــروف فــي لكــن العملیــة التــي تحــول بهــا العــالم الخــار . بعــض التعــدیل

وكـذلك العـالم المـدروس وفـق منـاهج الفیزیـاء . ألفة الوعي البشري، هـي خـارج منظـور الفیزیـاء

عتبــر یلــذلك . هــي الفیزیــائي عملــه علیــهنمنفصــل عــن العــالم المــألوف للــوعي، حتــى بعــد أن یُ 

المألوفــة، دون حكــم  الفیزیــائي منفصـلة بالكلیــة عــن الطاولـة البحــثالطاولــة موضـوع إدنجتـون 

 ،من الصحیح أن التساؤل العلمي یبدأ من العالم المـألوف. مسبق في مسألة تعریفهما النهائي

وفي الختام یجب أن یعود إلى العالم المألوف؛ لكن جـزء الرحلـة التـي كلـف بهـا الفیزیـائي یقـع 

  .في سلطان غریب

ئي كــي یســتعیر المــادة حتــى وقــت قریــب كــان هنــاك رابــط أكثــر وثاقــة؛ اســتخدمه الفیزیــا

 ،باتــت مــواده الخــام هــي  الأثیــر. الخــام لعالمــه مــن العــالم المــألوف، لكنــه لــم یعــد یفعــل ذلــك

وهو حالیاً حریص في . وما إلى غیر ذلك ،ودوال هامیلتون ،والجهود ،والكوانتا ،والإلكترونات

ك طاولــة هنــا. تــوجس علــى حمایــة هــذه المــواد مــن التلــوث بمفــاهیم مســتعارة مــن العــالم الآخــر

أو جهد مـألوف  ،أو كم مألوف ،مألوفة توازي الطاولة العلمیة، لكن لا وجود لإلكترون مألوف

إننــا لانرغــب حتــى فــي تشــكیل . أو الجهــد العلمــي ،أو الكــم العلمــي ،تــوازي الإلكتــرون العلمــي

ربمــا . لا نرغــب فــي تفسـیر الإلكتــرون -أو كمــا اعتــدنا أن نقـول -نظـائر مألوفــة لهــذه الأشـیاء

أو تعریف ما توصلنا إلیه مسموحاً، بعد أن أنهى الفیزیـائي بنـاء  ،ن الربط بالعالم المألوفیكو 

یهــدف . العــالم تمامــاً؛ لكــن أي محاولــة مبكــرة وغیــر ناضــجة للــربط كشــفت عــن ضــرر جســیم

لیس من الضروري علـى الإطـلاق أن یمثـل . العلم إلى تشیید عالم رمزي لعالم الخبرة المألوفة

ســــتخدم شــــیئاً فــــي الخبــــرة المشــــتركة أو حتــــى شــــیئاً یمكــــن تفســــیره وشــــرحه كــــل رمــــز مفــــرد م

تفســیر ملمــوس للأشــیاء بدائمــاً مــا یطالــب رجــل الشــارع بهــذا، . باصــطلاحات الخبــرة المشــتركة

 .المشـــــار إلیهـــــا فـــــي العلـــــم؛ لكـــــن ولأســـــباب ضـــــروریة یجـــــب أن یصـــــیبه الإحبـــــاط دون ذلـــــك

  ).٢٤-٢٣طبیعة العالم الفیزیائي،صص: إدنجتون(

إنــه . ، كمــا یــرى أدنجتــون؟أصــبح العــالم الخــارجي للفیزیــاء عالمــاً مــن الظــلال لكــن هــل

ربمـا یكـون الواقـع حقـاً طفـلاً لایمكـن أن یسـتمر . أن المادة هي واحدة من أعظم توهماتنا یرى

لكــن إذا كــان الحــال كــذلك، فهــو لایعنــي العــالِم إلا قلــیلاً، ذلــك . فــي الحیــاة دون رعایــة التــوهم

وهــو راضٍ بتـــرك  ،یـــه منطقــه الجیـــد والكــافي للســـعي وراء اختباراتــه فـــي عــالم الظـــلالالــذي لد

الإدراك الواضــح بكـــون بــل یــرى أن  .تحدیــد وضــعه المضــبوط فیمــا یتعلــق بـــالواقع للفیلســوف
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لا أقصـد أن . العلم الفیزیائي معنـي بعـالم مـن الظـلال هـو أحـد أكثـر المنجـزات الحدیثـة أهمیـة

من وجهة نظرهم هو لیس تراجعـاً عـن . أي قدر بتداعیات ذلك الفلسفیةالفیزیائیین مشغولون ب

فـي اللحظـة الراهنـة . ادعاءات لایمكن الدفاع عنها بقدر مـا هـو تأكیـد لحریـة التطـور المسـتقل

لا ألـــح علـــى الطبیعـــة الرمزیـــة والمبهمـــة والملیئـــة بـــالظلال لعـــالم الفیزیـــاء بســـبب حمولـــة ذلـــك 

عـــن المفـــاهیم المألوفـــة ســـوف تتجلـــى ظـــاهرة فـــي النظریـــات  لكـــن بســـبب أن العزلـــة ،الفلســـفیة

فمـن المحتمـل أن تفقـد  ،إذا لم تكن مستعداً لهذه العزلـة والانفصـال. العلمیة التي عليّ وصفها

كمـا أحسـب أن كثیـراً  -وربمـا تظنهـا حتـى سـخیفة ،تعاطفك وتفهمك للنظریات العلمیة الحدیثة

  .)٢٥-٢٤الفیزیائي،صص  طبیعة العالم: إدنجتون( .من الناس یفعلون

مشــكلة أثارتهـا فلســفة العلــم عـن العلاقــة بــین عـالم العلــم والعــالم  موهكـذا نجــد أنفسـنا أمــا

 وأشـیاء العلـم  المألوف، بین لغة العلـم واللغـة المألوفـة، بـین أشـیاء العـالم المحسوسـة المجسـدة

  .!!المخترعة

روح العلــم ذاتــه، عنــدما الكونیــة، تغیــرت مــع التطــور العلمــي، خاصــة فــي الفیزیــاء  هــل

فنجــد بــراین  ؟طــرح  العدیــد مــن العلمــاء بعــض التســاؤلات التــي تــدخل فــي صــمیم فلســفة العلــم

هــل مــن المقبــول ": یتســاءل:  )١٩٦، صالواقــع الخفــي الأكــوان الموازیــة( :جــرین ، فــي كتابــه

یس فقط علمیاً الحدیث عن كون متعدد، عن نهج یقضي بوجود عوالم یستحیل الولوج إلیها، ل

من الناحیة العملیة؛ وإنما، في حالات عدة، من الناحیـة النظریـة كـذلك؟ هـل فكـرة وجـود كـون 

متعدد قابلة للاختبار أو الدحض؟ هل القول بوجـود كـون متعـدد یمـدنا بقـوة تفسـیریة مـن دونـه 

ــ والمفارقــة هنــا أن هــذه العــوالم التــي یســتحیل ولوجهــا ، والمقترحــاتلــن نمتلكهــا؟  ة غیــر القابل

، وهنـا "تعـد بعیـدة كـل البعـد عـن العلـم...للاختبار أو الدحض، والتي تقول بوجـود عـوالم خفیـة

إنه رغم أن الطریقة التي یتصل بها أي كون متعـدد :"یرد المؤیدون لمثل هذه النظریات بقولهم

إذ قـد تكـون  -مع المشاهدات ربما تكون مختلفة عما نألف في حالـة المقترحـات محـل التقـدیر

ــــــب محالفــــــة الحــــــظ لــــــبعض التجــــــارب غیــــــر  ــــــر، أو أقــــــل وضــــــوحاً، أو قــــــد تتطل مباشــــــرة أكث

، وهنــــا نجــــد معنــــى المفارقــــة وهــــي أن روح العلــــم ذاتــــه )١٩٦ص ،الواقــــع الخفــــي"(المســــتقبلیة

وهنــا أصــبح علــى العلمــاء أن یحــددوا مــوقفهم مــن مقتــرح . أصــبحت مضــادة لمــا هــو مــألوف

علم ، هل العلم معنـي بـالعثور علـى مـواطن الشـذوذ الكون المتعدد بناء على الدور الجوهري لل

وتعكـس قـوانین الطبیعـة  ،في عمل الكون، بحیث یفسر الكیفیة التي تضيء بها هـذه المـواطن

ویختبر القوانین المزعومة عن طریـق طـرح تنبـؤات یمكـن التحقـق منهـا أو دحضـها  الأساسیة؛

قـة العملیـة الفعلیـة للعلـم أصـبحت المفارقـة أن حقی. ؟من خلال مزید من التجارب والمشـاهدات
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، إن الفكرة العامة للكون المتعدد تشـتهر بكونهـا مسـتحیلة الاختبـار، أقل تنظیماً من هذا بكثیر

هذا یعني أن عجز العلم عن الوصول إلى أي كون آخر بخلاف كوننا ، لا یختلف كثیراً عن 

  .)١٩٧لواقع الخفي، صا.(هذه هي المشكلة المحوریة.الحدیث عن الأشباح أو الجنیَّات

هل یمكن التفكیر علـى نحـو منهجـي فـي مـدى مشـروعیة الأطـر النظریـة التـي تـرى أن 

كوننا جزء من كون متعدد، علاوة على قابلیة هذه الأطر للاختبار ونفعها؟ كیف یـتم التعامـل 

المتعــدد الكــون  -٢الكــون المتعــدد المنســوج،  -١: منهجیــاً مــع تســع نســخ للأكــوان المتعــددة؟

ــدد  -٣التضــــخمي،  ــدد  -٤الغشــــائي ، الكــــون المتعــ كــــون المشــــهد  -٥الــــدوري، الكــــون المتعــ

ــدد  -٦المتعــــدد، ــدد  -٨ في،الكــــون المتعــــدد الهولــــوجر  -٧الكمــــي، الكــــون المتعــ الكــــون المتعــ

  ).٣٥٥الواقع الخفي، ص  .(الكون المتعدد المطلق -٩المُحاكَى، 

  .أصعب من العثور علیها؟  أصبح تحاشي هذه الأكوان المتعددة والمفارقة أن

مـا زال الانفجـار العظـیم منذ الانفجار العظـیم، . وهناك مفارقة وصلت إلى أبعاد مذهلة

یمثل أفضل تفسیر علمي لكیفیة نشوء كوننا، وتتلخص فكرته بأن جسیمات الكون انبثقت من 

لـى نظریـة واسـتنادًا إ. نقطة واحـدة، ثـم شـكلت بمـرور الـزمن ذرات ثـم جزیئـات وكواكـب ونجـوم

ینشتاین، یفترض أن تؤثر قوى الجاذبیة لهـذه الجسـیمات تـدریجیًا فـي الكـون، النسبیة العامة لأ

وجـد ١٩٩٨فـي العـام  وهذا عكـس مـا هـو متوقـع، ،الكون یتوسع لكن. مما یبطئ معدل تمدده

كـرة ولم یكن لـدیهم أي ف ،أن معدل التوسع في الواقع یتسارع خلافًا لما تتوقعه النظریة العلماء

 Dark».الطاقة المظلمة«عن السبب، لذلك، أعزوا سبب التسارع إلى قوة غیر مرئیة سموها 

Energy  للعامـل الغـامض الـذي یسـمح للكـون  -الطاقـة المظلمـة  -توصل العلماء إلـى اسـم

 فـي النمـوذج القیاسـي ، .٪ مـن محتویـات الكـون ٧٠بالتمدد بسرعة كبیرة والتي تقـدر بحـوالي 

ــــــة ا ــــم الطریق ــــــع قــــــوى أساســــــیةتحكــ ــــــي یعمــــــل بهــــــا الكــــــون أرب ــــــوة:  لت الكهرومغناطیســــــیة  الق

Electromagnetic والقوة النوویة القویة ،Strong Force  والقوة النوویة الضعیفةWeak 

Force وقوة الجاذبیة ،Gravitational Forceلدیها جسیمات من هذه القوى الأربع  ، ثلاث

القــوة . لــدیها بوزونــات، القــوة القویــة لــدیها الغلونــاتالقــوة الضــعیفة . حاملــة، یمكــن ملاحظتهــا

الرابعـــة وهـــي الجاذبیـــة ، افتراضـــاً الجســـیمات الحاملـــة لهـــا . الكهرومغناطیســـیة لـــدیها فوتونـــات

تســمى جرافیتــون، فــي نظریــة النســبیة العامــة لأینشــتاین الجرافیتــون یجــب أن یكــون بــلا كتلــة، 

عالمــة بریطانیــة فــي اســتطاعت لمــاء البــاحثین غیــر أنــه مــع التطــورات العلمیــة ومحــاولات الع

لندن طورت نظریـة جدیـدة بل  ایر مبإ، من كلیة   De Rham الفیزیاء النظریة، كلودیا دي رام

لمـــاذا یتســـارع معـــدل توســـع الكـــون بـــدلاً مـــن أن : تحـــل أحـــد أكبـــر أســـرار الكـــون الغامضـــة أن

وتعـــدّل النظریـــة المعروفـــة باســـم . فـــةیتباطـــأ كمـــا یجـــب أن یفعـــل وفقًـــا لقـــوانین الفیزیـــاء المعرو 
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ینشــتاین لإیجــاد حــل لهــذه نظریــة النســبیة العامــة لأ Massive Gravity »الجاذبیــة الهائلــة«

وتستبعد نظریة الجاذبیة الهائلة للعالمة دي رام، الحاجة إلى الطاقة المظلمة، بتغییر  .المفارقة

افتراض أن الجرافتونات أو الجسـیمات ینشتاین للنسبیة العامة؛ فبدلاً من أفي معادلات نظریة 

اقترحــت دي  -ینشــتاینأكمــا افتــرض -الافتراضــیة المســؤولة عــن قــوة الجاذبیــة، عدیمــة الكتلــة 

ن هـذه الفرضـیة سـتتیح إمكانیـة نسـب أاردیان، جوأوضحت لصحیفة ال. رام أن لها كتلة معینة

ا بــدلاً مــن نســبها إلــى التــأثیر الغــامض المســؤول عــن تســارع توســع الكــون إلــى الجاذبیــة ذاتهــ

  .الطاقة المظلمة

 ١٠٠لنــدن علــى جــائزة قــدرها ب ل ایــمــن كلیــة إمبر » كلودیــا دي رام«وحصــلت الفیزیائیــة 

كتلـــة ، فمـــن  لـــهالجرافیـــت  كـــانإذا . ألـــف دولار، مكافـــأة علـــى جهودهـــا المتواصـــلة لتطویرهـــا

دًا، وهــو مــا قــد المتوقــع أن یكــون للجاذبیــة تــأثیر أضــعف علــى نطاقــات المســافات الكبیــرة جــ

ن أحد الاحتمالات هـو أنـك قـد لا تحتـاج إ: "تقول دي رام .یفسر لماذا لم یتم كبح تمدد الكون

   ".أو بالأحرى ، فإن الجاذبیة نفسها تؤدي هذا الدور -إلى طاقة مظلمة 

لم تكن دي رام أول مـن حـاول إنشـاء نمـوذج عملـي لنظریـة الجاذبیـة الهائلـة؛ ففـي عـام 

وزملاؤها دراسة مهمة عن هـذا الموضـوع قـادت إلـى إجـراء أبحـاث أخـرى  ، نشرت هي٢٠١١

ویمثـــل هـــذا العمـــل إنجـــازا خارقـــا فـــي ســـعي دام قرنـــا مـــن الزمـــان لبنـــاء نظریـــة عمـــل . لاحقـــة

على الرغم من الجهود المتتالیة ، فإن الصیغ السابقة من النظریـة كانـت لهـا . للجاذبیة الهائلة

وهــي قضــیة مستعصــیة  -لال الفــوري لكــل جســیم فــي الكــون میــزة مؤســفة وهــي التنبــؤ بــالانح

لقـد عمــل أشـخاص أذكیــاء : "De Rhamتقـول ". شــبح"یشـیر إلیهـا علمــاء الریاضـیات بأنهـا 

ولقد تصور الناس أنه من المسـتحیل أن تـنجح ". للغایة على ذلك وكانت الحجج مقنعة للغایة

إثبات صحة نظریة الجاذبیة الهائلة سیكون «وقالت دي رام لصحیفة الجاردیان ، "هذه الجهود

أمـرًا مــذهلاً، وفــي حــال تبـین العكــس ســنكون وصــلنا إلــى فهـم أساســي أفضــل بكثیــر للجاذبیــة، 

لقـــد تـــم التحقـــق مـــن النظریـــة ، )١(».وهـــي شـــيء جـــوهري وأحـــد الألغـــاز الكبـــرى المحیـــرة الیـــوم

ه النظریـــة ، ریاضـــیاً، لكـــن البحـــث عـــن أدلـــة یمكـــن ملاحظتهـــا وتســـجیلها یجـــب أن تـــدعم هـــذ

الحــظ أننــا فــي عصــر یمكــن فیــه قیــاس الجاذبیــة وإن كــان بشــكل غیــر مباشــر، عبــر  نلحســ

، إن مستقبل علم فلك موجات الجاذبیة، قـد یسـمح بقیـاس UGOموجات الجاذبیة، مع أدوات 

الكـــون بطـــرق قـــد تفجـــر هـــذه القضـــیة بأكملهـــا بشـــكل فـــي ثارهـــا آومراقبـــة الجاذبیـــة وســـكونها و 

  .)٢(عد على محاولة معرفة ما إذا كانت الجاذبیة أكبر مما یبدومفتوح، مما یسا

                                                           
(1) https://www.physics-pdf.com/2020/01/gravity-theory-solved-impossible-dark-energy-

riddle.html 
(2) Youtube.com .ینشتاین مخطئاً بشأن الجاذبیةأربما كان : تحت عنوان   
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المفارقة التي نود الإشارة إلیها هي أن المیتافیزیقـا قـد تعرضـت لأشـد أنـواع الهجـوم مـن 

العلــم ذاتــه فــي القــرن العشــرین، حــین تــم النظــر إلیهــا علــى أنهــا علــى طرفــي نقــیض مــن العلــم 

زیقــا تأملیــة نظریــة؛ إنهــا تحــاول فــض أســرار الطبیعــة الحــدیث، فــالعلم عینــي تجریبــي والمیتافی

دون ملاحظـــة أو تجربـــة، فالمیتافیزیقـــا لغـــة هـــي مـــا بعـــد الطبیعـــة، وهـــي فـــي التقلیـــد الفلســـفي 

البحــــث عــــن العلــــل الآولـــــى، أو البحــــث فــــي الموجــــود بمـــــا هــــو موجــــود، أمــــا الیـــــوم : القــــدیم

واقعیـة مـا لا یمكـن التعامـل معـه فالمیتافیزیقا مصطلح جامع لأي بحث یثیـر التسـاؤلات حـول 

، وبالطبع فإن المـنهج العلمـي نفسـه قـد طالتـه المیتافیزیقـا؛ ألـم تفـرض طبیعـة  بالمنهج العلمي

الموضــوعات التــي تدرســها الفیزیــاء المعاصــرة تطــویراً جــذریاً فــي شــكل التجربــة ومعناهــا؛ بــل 

عــــد العلمــــاء فــــي فیزیــــاء لــــم ی. وطبیعــــة دور القــــائم بالملاحظــــة ،والمعنــــى الــــدقیق للموضــــوعیة

الجسیمات یتعاملون مـع ظـواهر طبیعیـة مباشـرة؛ بـل أصـبحوا یقـدمون فرضـیات قـد ترقـى إلـى 

مرتبــة النظریــة حتــى تقــوم بوظیفتهــا فــي الــربط بــین مجموعــة مــن القــوانین ویــدعمها شــبكة مــن 

الزمــاني، العلاقـات الریاضــیة مُســتعینة بمفــاهیم ابتكاریــة مــن قبیــل الكمّــات، والمتصــل المكــاني 

وقـــد اســــتدعى كــــل ذلـــك تمحیصــــاً للحــــدود الفاصـــلة بــــین العلــــم . والموجـــة المیكانیكیــــة الكمیــــة

  ).بریجیته فالكینبورج، میتافیزیقا الجُسیمات( .والمیتافیزیقا، والتجربة والفرض والعیني والواقعي

بنـى ولا یقف العلماء كثیراً لیفحصوا الأسس التـي تُ  ،وإذا كان العلم لا یتحدث عن نفسه

علیها نظریاتهم العلمیة فحصاً نقدیاً، فإن فلسفة العلـم هـي التـي تقـوم بـدورها فـي فحـص العلـم 

 منهجـــه ومنطقـــه ، وتقدمـــه، وانعكاســـاته علـــى الإنســـان والمجتمـــع والبیئـــة،: وتأملـــه مـــن حیـــث

   .وخصائص المعرفة العلمیة وشروطها وطبائع تقدمها، وعلاقتها بالمتغیرات المعرفیة الأخرى

بعض المفاهیم لـدى معاني توضح بریجیته فالكینبورج كیف تختلف سبیل المثال؛  على

بطریقـة تختلـف جوهریـاً عمـا " واقعـي"یستخدم الفلاسـفة كلمـة: م والفیلسوف، فتقولكل من العالِ 

ـــه العلمـــاء حـــین یتحـــدثون عـــن وصـــف واقعـــي للظـــاهرة أو النســـق یســـبغ العلمـــاء صـــفة . یفعل

ي حین یكون جیداً؛ أي إذا لم یكـن مؤسسـاً علـى تصـورات مثالیـة الواقعیة على النموذج النظر 

على حـین یجـد النمـوذج لنفسـه تـأویلاً واقعیـاً علـى یـد الفلاسـفة إذا ). وغیر واقعیة(غیر كافیة 

ب اهتمامــات فیلســوف تنصّــ ، حیــثضــح الاخــتلاف بــین الاســتخدامینتو و . مــا كــان لــه دلالــة

م عــن یتسـاءل العـالِ  و. لـى شـيء فـي الطبیعـة أو لاالعلـم علـى مـا إذا كانـت نظریـة مـا تشـیر إ

دون البحــث فــي ) أو یتنبــأ بســلوكه(كیــف یقــدم النمــوذج وصــفاً جیــداً للنظــام الــذي یُشــیر إلیــه 

جماتیــة فــإن معظــم العلمــاء واقعیــون مــن وجهــة نظــر اومــن وجهــة نظــر بر . وجــود هــذا النظــام

رفون كواقعیین حـین یصـنعون النمـاذج وفي الممارسة الفیزیائیة، فإنهم عادة ما یتص. الفلاسفة
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ـــــاتهم ومـــــدلولات . ویقومـــــون بالتجـــــارب ـــــإنهم لا یضـــــعون نظری ـــــم العـــــادي ف ـــــي مراحـــــل العل وف

لــى عفهــذه المــدلولات وفقــاً لهــم لیســت مــن حیــث المبــدأ . مصــطلحاتهم النظریــة موضــع البحــث

هــا بعــد عــن المحــك، ولكــن فقــط مــن حیــث ارتباطهــا بمفــاهیم فیزیائیــة معینــة لــم یــتم التحقــق من

إن اتخاذ قرار فلسفي مع أو ضد التفسیر الواقعي للقـوانین وكیانـات الفیزیـاء ... طریق التجربة

الافتراضــات الفلســفیة أو المیتافیزیقیــة المســبقة  ىأمــر جــد مختلــف؛ إذ یعتمــد بشــكل حاســم علــ

فمــن وجهــة نظــر تجریبیــة تســتلزم الواقعیــة المعطیــات . حــول ادعــاءات صــریحة عــن الواقعیــة

بریجیتــه فــالكینبورج، میتافیزیقــا ( .لتجریبیــة وحــدها، وأســبابها مادامــت مســتمدة مــن المعطیــاتا

  .)٥٤-٥٣ ص الجُسیمات،
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 .٢٠٠١ ،الأسرة

: مـــان، مراجعـــةصـــلاح عث: فلســـفة العلـــم مـــن الألـــف إلـــى الیـــاء، ترجمـــة: ســـتاتس بســـیلوس -

 .٢٠١٨، ط أولى (2539)محمد السید، المركز القومي للترجمة 

العقلانیــة المعاصــرة وتطــور الفكــر العلمــي، مركــز عابــد الجابري،مــدخل إلــى فلســفة العلوم، -

 .١٩٩٤، ٣دراسات الوحدة العربیة،ط

 فاطمـــة إســـماعیل، مشـــكلة التقـــدم العلمـــي، كتـــاب الجمهوریـــة، دار الجمهوریـــة للصـــحافة ، -

 .٢٠١٦مایو 



٤٩٩  

: ، نهضة نظریة الأوتار، وانحدار العلم وما یأتي لاحقاً، ترجمةمشكلة الفیزیاء: لي سمولن -

 . 2016،ط أولى )2409(عزت عامر، المركز القومي للترجمة، العدد 

عــــاطف یوســــف : منظــــور جدیــــد لكونیــــات الفیزیــــاء الفلكیــــة، ترجمــــة وتقــــدیم: مــــارتن ریــــس -

  .٢٠١٠، ط أولى )1619( ، العددمحمود، المركز القومي للترجمة

، المركـــز صـــلاح إســـماعیل: المـــادة والعقـــل بحـــث فلســـفي، ترجمـــة وتقـــدیم: مـــاریو بـــونجي -

 .٢٠١٩، ط أولى 3027) (القومي للترجمة ، المركز القومي للترجمة 

سـعد الـدین خرفـان، عـالم المعرفـة، الكویـت، أبریـل فیزیـاء المسـتحیل، ترجمـة : میشیو كاكو -

 ).٣٩٩(د ، العد٢٠١٣

  :المعاجم والموسوعات

مــراد وهبــة، الهیئــة المصــریة العامــة للكتاب،مكتبــة الأســرة، علــوم : المعجــم الفلســفي، تــالیف -

 .٢٠١٦اجتماعیة، 

موسوعة الفلسفة، الدكتور عبد الرحمن بـدوي، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر،ط أولـى  -

١٩٨٤. 



٥٠٠  

 


